متى يصبح الطلاق هو الحل؟

تعد الخلافات الزوجية أمرا طبيعيا في مسار كل علاقة زوجية، إذ لا يخلو بيت من الخلافات مهما بدا متماسكا، وقد تكون في كثير من الأحيان، جسرا للتفاهم، وفرصة للتقارب، وفهما أعمق للآخر، غير أن استمرار الضغوط والمشاكل المتراكمة والمتكررة دون حلول جذرية، قد يدفع العلاقة إلى مسار مسدود، وهنا يطرح السؤال الأصعب، متى يصبح الطلاق هو الحل؟
ورغم أن قرار الطلاق قد يبدو في لحظة الخلاف حلا نهائيا، إلا أن الكثير من الأزواج يتراجعون عنه حينما تتضح لهم دوافع أعمق للبقاء معا، كوجود رصيد إيجابي من الذكريات المشتركة، أو وجود رغبة حقيقية في منح العلاقة فرصة ثانية للإصلاح، وإدراك مدى تأثير الانفصال على الأبناء، كلها عوامل تدفع إلى إعادة التفكير قبل حسم القرار.
غير أن التمسك بعلاقة مستنزفة قد يكون أشد ضررا من الانفصال نفسه، فهناك زيجات تتحول إلى عبء خانق، تفقد فيها معاني الأمان النفسي والعاطفي في مثل هاته الحالات لا تنجح مساعي الإصلاح، ولا تستحق التمسك بها ولا محاولة إنقاذها، بل يصبح الطلاق خيارا منطقيا، يحرر الطرفين من دائرة الأذى.
ومن أبرز المؤشرات التي تؤكد على استحالة الاستمرار في العلاقة:
1. فقدان الحميمية والتوافق العاطفي؛
2. كثرة الهروب، وازدياد المبررات للبقاء بعيدا عن البيت؛
3. اتساع الهوة بين الزوجين، وانفصالهما الجسدي وأحيانا غياب الحوار والتواصل والإبقاء على العلاقة الحميمية فقط؛
4. التعرض للعنف اللفظي أو الجسدي من طرف الشريك؛
5. زيادة حدة الجدل ووصوله إلى حد العدائية؛
6. التوقف عن بذل الجهد لاستمرار العلاقة؛
7. الانسحاب من التخطيط للمستقبل من طرف الشريك؛
8. غياب الدعم أثناء المناسبات والمواقف المصيرية؛
9. سيطرة الغيرة وعدم ترك مساحة من الحرية لممارسة الشغف مع الأصدقاء، كمزاولة الرياضة والخرجات والتي تعتبر متنفسا إيجابيا للطرفين؛
10. الانفصال الكامل عن التفاعل مع الشريك الذي يصبح غاضبا مجروحا؛
11. التجاهل الذي قد يلجأ إليه أحد الطرفين أو كليهما للشعور بعدم الجدوى من محاولة الإصلاح؛
12. ازدراء الشريك نتيجة الاستياء العميق والسخرية من شخصيته صفاته، وتصرفاته باستخدام الإهانات والشتائم ولغة الجسد غير اللائقة من نظرات وإيماءات وإشارات ما يجعله يشعر بالدونية وانعدام القيمة؛
13. دخول الشريك في مرحلة الدفاعية محاولة منه لحماية الذات، عبر اتخاذ دور الضحية ورمي اللوم على الآخر كسلاح ذكي لتجنب المساءلة.
ولا شك أنه ما من شخص كيفما كانت صفته، يمكنه اتخاذ القرار بدلا عن المعني بالأمر، فهو وحده المؤهل لذلك، ويفضل الابتعاد في هاته الفترة، إلى غاية الوصول الى حل بعيدا عن الضغوط، والتفكير في الإجابة عن بعض الأسئلة التي ستساعد لا شك في اتخاذ القرار:
هل كان هذا الزواج حقيقيا أم مجرد شكل اجتماعي؟ هل الوصول إلى مرحلة النضج، كشف بأنها ليست حياة أسرية بالمعنى الحقيقي؟ 
بعيدا عن الخلاف الحاصل، هل لازالت هناك مشاعر الحب؟
هل يستحق الطرف الآخر عناء لملمة الجراح وبداية حياة جديدة معه؟
هل قرار الانفصال مبني على وعي تام وإلمام بكل الجوانب أم تغلب عليه العاطفة؟ 
هل هناك استقلال مادي ونفسي يؤهل لتحمل أعباء الحياة وحيدا؟
في حال وجود الأبناء كيف سيتم التعامل معهم؟ وأين سيعيشون! 
هل تم القيام بجرد إيجابيات وسلبيات الشريك؟ وكيف كانت نتيجة تقييم الضرر الحاصل؟ في حالة رغبة الشريكين في الجلوس إلى طاولة الحوار، كمحاولة أخيرة للصلح، هناك قواعد لا بد من أخذها بعين الاعتبار أثناء التحدث إلى الشريك:
الإنصات بصدق، والتغلب على الرغبة في المقاطعة.
عدم التحدث عن الأخطاء بطريقة مباشرة ولا إلقاء اللوم وأصابع الاتهام إليه.
التحدث عن المشاعر للشريك وإخباره بالتأثيرات السلبية لما يحدث والرغبة في التغيير، 
وفي حال استحالة الوصول إلى حل، وأصبح الطلاق قرارا لا مفر منه فلابد من الاستعداد النفسي لذلك، فالمرور من مراحل الطلاق، يتطلب مجهودا نفسيا هائلا، وقبول بعض التنازلات، فمواجهة الشريك السابق الذي سيدافع عن مكاسبه بشتى الطرق يستلزم المحافظة على الهدوء قدر المستطاع، والبقاء محاطا بأشخاص إيجابيين يتفهمون الاحتياجات النفسية للمرحلة، ويقدمون الدعم النفسي اللازم.

الهام فاتحي
